
هــــل سيســــتمر حــــوار الصــــم بين المغــــرب
يو؟ والبوليسار

, ديسمبر  | كتبه الشيخ يب

مـن المنتظـر أن تنطلـق غـدًا وبعـد غـد الــ و مـن ديسـمبر/كـانون الأول الحـاليّ، مفاوضـات في جنيـف
بشأن قضية الصحراء الغربية، ستجمع كل الأطراف المعنية بالنزاع وذلك من أجل التوصل إلى حل

يو. كثر من أربعة عقود من الزمن بين المغرب وجبهة البوليسار ينهي هذا النزاع القائم منذ أ

تـأتي هـذه الخطـوة في ظـل تطـورات إقليميـة تشهـدها المنطقـة لعـل من أهمهـا دعـوة العاهـل المغـربي
جــارته الشرقيــة الجــزائر إلى تأســيس لجنــة مشتركــة لبحــث الملفــات الخلافيــة العالقــة بينهمــا بمــا فيهــا
الحــدود المغلقــة، مؤكــدًا أن مهمتهــا ســتتمثل في الانكبــاب علــى دراســة جميــع القضايــا المطروحــة بكــل
صراحـة وموضوعيـة وصـدق وحسـن نيـة وبأجنـدة مفتوحـة ودون شرط أو اسـتثناءات، جاء ذلـك في
خطاب ألقاه الملك المغربي بمناسبة الذكرى الـ لما يعرف بـ”المسيرة الخضراء” في نوفمبر/تشرين الثاني

المنصرم.

اللافـت للنظـر والجديـد في هـذه المفاوضـات الـتي دعـا إليهـا المبعـوث الشخصي الخـاص للأمين العـام
للأمــم المتحــدة المكلــف بملــف الصــحراء الغربيــة هورســت كوهلر هــو قبــول المغــرب أو رضوخه لقبــول
يتانيا، بعد أن كان المغرب يرفض ذلك في السابق حضور الجزائر على دائرة النقاش بالإضافة إلى مور
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يو، وإقليم الصحراء الغربية ما هو إلا جزء لا يتجزأ باعتبار أن النزاع قائم بينه وبين جبهة البوليسار
ـــأمر واقعـــي، في حين تطـــالب جبهـــة ـــة ويفـــرض حكمه ك ـــا تاريخي ـــه حقوقً ـــدعي علي مـــن أراضيه وي

يو بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. البوليسار

نتيجة للتعقيدات والتداخلات المتشابكة لهذه القضية وتدرجها إلى قضية
جيوسياسية تتصا عليها أهم قوتين في المنطقة، غدت هذه الأزمة من

كثر النزاعات التي واجهتها المنظمات الإقليمية والدولية تعقيدًا أ

يو، بيد أننا يًا أن الأمر كذلك، أي أن النزاع محصور بين المملكة المغربية وجبهة البوليسار قد يبدو ظاهر
إذا مـا عـدنا إلى أسـباب النزاع والسـياق التـاريخي الـذي انـدلع فيـه سـيتضح لنـا أن لـه أبعـادًا مترابطـة
سياسة واقتصادية وتنافســية، بعضهــا ضــارب في التــاريخ المحلــي الإقليمــي للمنطقــة المغاربيــة، تلعب
يو مـع اعتمـاد واسـتناد هـذه الأخـيرة عليهـا، الجـزائر فيـه دورًا كـبيرًا كونهـا أهـم داعـم لجبهـة البوليسـار
كيد الجزائر مرارًا وتكرارًا أنها ليست لها أطماع أو مطالب سيادية في الإقليم قائمة على وذلك رغم تأ
التاريخ، وإنما تعتبر أن إقليم الصحراء الغربية يصنف ضمن الأقاليم المستعمرة التي لم تتمتع بحق
ير المصير المنصوص عليه في المادتين  و من ميثاق منظمة الأمم المتحدة وعلى هذا الأساس تقر

يجب على السلطة المديرة للإقليم أن تمنحه الاستقلال.

نتيجة للتعقيدات والتداخلات المتشابكة لهذه القضية وتدرجها إلى قضية جيوسياسية تتصا عليها
كثر النزاعات التي واجهتها المنظمات الإقليمية والدولية أهم قوتين في المنطقة، غدت هذه الأزمة من أ
تعقيــدًا، وظلــت مستعصــية علــى الحــل إلى حــد كتابــة هــذه الســطور، رغــم جهــود ومحــاولات  أبــرز

المنظمات المعنية بمختلف وسائلها في إيجاد حل يرضي الأطراف المعنية به.



ملك المغرب مع المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية هورست كولر

عرفــت هــذه القضيــة مبــادرات تسويــة ومقترحــات حلــول مــن عــدة فــاعلين إقليميين ودوليين علــى
رأسهم منظمة الوحدة الإفريقية سابقًا (الاتحاد الإفريقي حاليا)، ومنظمة الأمم المتحدة التي عينت
عدة مبعوثين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة مكلفين بهذه القضية وأصدرت بشأنها العديد من
القرارات وأرسلت إليها بعثة لحفظ السلام (المينورسو) مباشرة بعد نجاحها في وقف إطلاق النار بين
يـر مصـير في الإقليـم كـان مـن يو سـنة ، مـن أجـل الإشراف علـى اسـتفتاء تقر المغـرب والبوليسـار
المقرر تنظيمه نهاية التسعينيات إلا أن هذا الاستفتاء لم ينفذ بسبب الخلافات بين الجانبين المتنازعين

فيما يخص مسألة تحديد هوية من يحق لهم التصويت والإحصاء السكاني.

نظمت بعد ذلك جولات عديدة كان آخرها قبل  سنوات من الآن، كان أبرز ما تمخضت عنه هو
مقـترح مقـدم مـن المغـرب يقـضي بمنـح الصـحراء الغربيـة حكمًـا ذاتيًـا موسـعًا في إطـار سـيادته، وبمنـح
الصحراويين حق تسيير شؤونهم بأنفسهم من خلال إقامة هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، غير

ير المصير. أن الجبهة رفضت ذلك وظلت متشبثة بحق تقر

وفي انتظـار مفاوضـات الغـد الـتي يتفـاءل بهـا العديـد مـن الأوسـاط  يحـق لنـا التساؤل: هـل الأطـراف
المعنيـة مسـتعدة لتقـديم تنـازلات مـن أجـل البحـث عـن وسـيلة جـادة لإنهـاء هـذه الأزمـة أم أن حـوار

الصم سيستمر ويبقى كل طرف متمسكًا بموقفه؟
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